
لمــاذا ترفــض المقاومــة الفلســطينية الهــدن
المؤقتة؟

, ديسمبر  | كتبه عماد عنان

رفضــت المقاومــة الفلســطينية ممثلــة في حركــتي “حمــاس” و”الجهــاد الإسلامــي” مــا جــاء في المبــادرة
كتوبر/تشرين المصرية المقدمة لبحث وقف حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال ضد قطاع غزة منذ  أ
كثر من  ألف شهيد ونزوح ما يزيد على مليون ونصف فلسطيني، الأول الماضي، وخلفت وراءها أ
فضلاً عــن تــدمير مــا يقــرب مــن ثلــثي القطــاع، حســبما نقلــت وكالــة “رويــترز” عــن مصــدرين أمنيين

مصريين.

وأشارت الوكالة نقلاً عن المصدرين أن الحركتين رفضتا تقديم أي تنازلات بخلاف إطلاق سراح مزيد
كد قادتهما أنه “لا يمكن أن تكون هناك مفاوضات دون وقف كامل من الأسرى والرهائن، فيما أ

للعدوان” كما جاء على لسان عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الرشق.

ليست هذه المرة الأولى التي ترفض فيها المقاومة مقترحًا لإبرام هدنة مؤقتة، فعلى مدار الأيام الماضية
طــرق الاحتلال أبــواب الوســطاء مــن أجــل إقنــاع حمــاس ورفاقهــا بقبــول أي صــفقة تتضمــن تبــادلاً
يــن، فيمــا تتشبــث المقاومــة بــشرط الوقــف الكامــل لإطلاق النــار وإنهــاء العمليــات للأسرى والمحتجز
العسـكرية في القطـاع كخطـوة أولى للتفـاوض.. فلمـاذا ترفـض حمـاس الهـدن المؤقتـة رغـم الوضعيـة

الكارثية للقطاع وسكانه؟
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Hamas, Islamic Jihad reject Gaza gov. overhaul for
permanent ceasefire, Egyptian sources say

https://t.co/L6XYxDFfu6

Parisa Hafezi (@PHREUTERS) December 25, 2023 —

وقف إطلاق النار أولاً.. ترتيب الأولويات
ترى المقاومة أن هناك خللاً واضحًا في تحديد أولويات التعامل مع الوضع في غزة بما يخدم أهداف
الاحتلال وسرديته المضللة، حيث تقزيم المشهد في صورة تبادل الأسرى والرهائن وتصدير هذا الأمر
كأنــه لــب الأزمــة، دون النظــر مطلقًــا إلى مســألة وقــف الحــرب والعمليــات العســكرية الهمجيــة الــتي

كمله إلى أرض غير قابلة للحياة. حولت قطاع غزة بأ

كـثر مـن ويسـابق الاحتلال وحلفـاؤه الزمـن لتحقيـق أي إنجـاز في ملـف الأسرى بعـد فشلـه علـى مـدار أ
 يومًا من الحرب في تحرير أسير واحد حي، فكل ما تحرر منهم كان عبر مسار المفاوضات ووفق
يــر ــار تحر شروط المقاومــة وليــس نجاحًــا مــن اســتخبارات الاحتلال، لتســقط حكومــة الحــرب في اختب
الأسرى كمـا سـقطت في اختبـاري القضـاء علـى حمـاس وضمـان ألا تكـون غـزة منطقـة تهديـد للـداخل

الإسرائيلي.

وعليـه تتمسـك حمـاس والجهـاد وغيرهمـا مـن المراقـبين المنصـفين للمشهـد في غـزة بـضرورة أن يكـون
وقــف إطلاق النــار وتجميــد كــل العمليــات الميدانيــة الخطــوة الأولى الــتي تســبق أي تفــاوض، كــون أن
وقــف شلالات الــدماء وتقليــص إزهــاق مئــات مــن أرواح الأطفــال والنســاء والشيــوخ بين الساعــة
والأخــرى، وتحجيــم موجــات النزوح الــداخلي لمئــات الآلاف، ومنــح المتبقين مــن ســكان القطــاع فرصــة

جديدة للحياة، هو الهدف الأهم الذي على أساسه تنطلق المباحثات.

وهنا تتناغم مواقف الحركتين بأنه لا تفاوض بشأن أسرى الاحتلال بحوزتهما قبل وقف إطلاق النار
كتوبر/تشرين الأول الماضي، رافضتين بشكل كامل في غزة والانسحاب من كل المناطق المحتلة بعد  أ
أن يفـرض المحتـل سرديتـه الواهمـة، وأن يسـمحا لـه بـأن يحقـق بالهـدن المؤقتـة مـا فشـل في تحقيقـه

بالحرب دون ثمن مناسب.
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عدم التزام الاحتلال بالهدن.. سجل مشين
لو سلمنا جدلاً بموافقة المقاومة على إبرام مثل تلك الهدن، فما الضمانات الخاصة بالتزام الاحتلال
ببنودها وعدم خرقها؟ وهل يمكن لأي دولة ضامنة أو راعية لتلك الهدن أن تحاسب “إسرائيل” إذا
خرقــت مثــل تلــك الاتفاقيــات؟ فالموافقــة علــى هــدن معــروف مســبقًا ألا يلتزم بهــا الطــرف الآخــر هــو
مضيعة للوقت وافتقاد للحكمة وانبطاح دون ثمن، وهو ما لم يتوافر لدى فصائل المقاومة التي تم

أنف الاحتلال في الليل قبل النهار رغم فوارق الإمكانيات بينهما.

كــثر مــن  يومًــا مــن الحــرب، ولعــل تعــاطي الاحتلال مــع الهدنــة السابقــة الــتي دُشنــت بعــد مــرور أ
تكشف عن الكثير من التوجهات الإسرائيلية وعدم احترام المحتل لأي اتفاقيات مبرمة، حيث خرق
الجيش الإسرائيلي كل بنود الاتفاق مع حماس بشأن الهدنة المتفق عليها خلال أيامها الست من

. نوفمبر/تشرين الثاني  حتى 

عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق: نرفض الهدن المؤقتة
والتهدئة المجتزأة، ولا مفاوضات إلا بوقف شامل للعدوان على #غزة

pic.twitter.com/xTU4vigw9x

AlarabyTV) December 25, 2023@) التلفزيون العربي —

وقد شملت الهدنة وقف إطلاق النار من الطرفين ووقف كل الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال
بكل مناطق قطاع غزة، كذلك وقف حركة آليات الاحتلال العسكرية المتوغلة في القطاع، فضلاً عن
وقف حركة الطيران فوق شمال غزة، وعدم التعرض أو اعتقال أحد في كل مناطق القطاع، وضمان
حرية حركة الناس من الشمال إلى الجنوب على طول شا صلاح الدين، ودخول شاحنات محملة
بالمساعــدات والوقــود إلى قطــاع غــزة، ونــشرت حمــاس أنــه ســيتم إدخــال  شاحنــة إغاثيــة يوميًــا،

إضافة إلى  شاحنات تحمل الغاز والوقود.

ورغـم ذلـك شهـدت الهدنـة منـذ يومهـا الأول عـشرات الخروقـات، اعتقـالات داخـل القطـاع، اسـتمرار
ـــة التحـــرك والتنقـــل ـــع حرك ـــاطق، من ـــة الطـــيران الحـــربي والاســـتطلاعي، اســـتهداف بعـــض المن حرك
للفلســطينيين، عرقلــة عمليــة تبــادل الأسرى الفلســطينيين في بعــض المراحــل، وأخــيرًا ومــا إن تســلم
يـن لـدى حمـاس، وحقـق غـايته مـن الهدنـة، عـاود القصـف المحتـل دفعتـه المقـررة مـن الأسرى المحتجز

كثر همجية ووحشية مما كان عليه في السابق. مجددًا بشكل أ

هذا بخلاف استمرار حملات الاعتقال الممنهجة للفلسطينيين في الضفة والقطاع على أيدي سلطات
ــة، بأعــداد تبلــغ أضعــاف مــن تــم تحريرهــم مــن الأسرى الفلســطينيين في ــام الهدن الاحتلال خلال أي

سجون الاحتلال، وهو ما يف هذا الأمر من محتواه وقيمته.
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يـــد المقاومـــة مـــن ورقـــة الأسرى.. هـــذا هـــو تجر
الهدف

ــى تكبيــد ــد وقــدرتها عل ــداني الجي ــد مــن أوراق الضغــط لعــل أبرزهــا الأداء المي تمتلــك المقاومــة العدي
الاحتلال الخسـائر الفادحـة علـى المسـتويات كافـة ومـا لذلـك مـن تـأثير علـى الجبهـة الداخليـة والـروح
المعنويــة لجيــش الاحتلال، كذلــك ورقــة الأسرى والرهــائن الــتي تشكــل خنجــرًا في ظهــر الكيــان المحتــل

وتدفعه نحو الرضوخ وتسول الصفقات بين الحين والآخر.

ومن هنا فإن هدف الاحتلال الأول وربما الأخير من وراء الهدن المؤقتة هو تحرير أسراه، دفعة تلو
الأخــرى، لحين تصــفير هــذا الملــف بشكــل كامــل، وهــي الإستراتيجيــة الــتي تــدفع حكومــة الاحتلال
باتجاهها لتجريد المقاومة من تلك الورقة الضاغطة القوية، وإفراغها من واحدة من أهم أسلحتها

في تلك الحرب غير المتكافئة.

الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل اثنين من جنوده في قصف خاطئ على
مبنى في قطاع غزة كان داخله كتيبة إسرائيلية خلال الشهر الماضي

يُذكر أن هذه الحالة ليست الأولى من نوعها، إذ أقرّ الاحتلال قبل أيام بمقتل
 من الأسرى الإسرائيليين في غزة عن طريق الخطأ ما يشير إلى وجود حالة

pic.twitter.com/D4Zew28BO5 …من التخبط في

NoonPost) December 26, 2023@) نون بوست —

ويعاني جيش الاحتلال وحكومته من ضغوط قوية في الداخل والخا جراء فشله في تحرير الأسرى
يـن لـدى المقاومـة، فبعـد التصريحـات العنتريـة منـذ بدايـة المعـارك ووضـع هـذا الأمـر علـى رأس المحتجز
أولويات الحرب المعلنة، يقف عاجزًا عن تحرير أسير واحد من قبضة حماس والجهاد، وعلى النقيض
تمامًا أسفرت محاولاته لتحريرهم عن مقتل العديد منهم، وهو ما اعترف به بشكل علني، ما زاد من

وتيرة الضغوط التي يواجهها من عائلات الأسرى على مدار الساعة.

ولم يجد نتنياهو وحكومته سبيلاً إلا الهدن المؤقتة لتحقيق هذا الهدف، أما ما دون ذلك من بنود
يـد حمـاس مـن تلـك الورقـة حـتى يـد تجر أخـرى فهـي بالنسـبة لـه مسـألة شكليـة لا قيمـة لهـا، فهـو ير
يتخلــص مــن الضغــوط الممارســة عليــه، ومــن ثــم يمــارس عمليــاته العســكرية الإجراميــة دون رادع أو

مقيد أو ضغط.

وفي الأخير.. يرى المتابعون للشأن الفلسطيني أن كل ما يُعرض من اتفاقيات بشأن صفقات وهدن
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يـد المقاومـة يـر الأسرى وتجر مؤقتـة، تسـتهدف في المقـام الأول خدمـة الأهـداف الإسرائيليـة، حيـث تحر
من أوراقها بهدف إضعافها تمهيدًا لإبعادها عن المشهد مستقبلاً، وهو الأمر الذي ترفضه حماس
والجهـاد بشكـل كامـل، يقينًـا أن تلـك الخطـوة هـي بدايـة تصـفية القضيـة الفلسـطينية بشكـل كامـل

وتحويل القطاع الذي يمثل الشوكة الأكبر في ظهر الاحتلال إلى رام الله جديدة.
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